
يا ليست موحدة”.. هل بدأ المخطط “سور
يا؟ الروسي الخبيث لتقسيم سور

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

 مــا لا يقــل عن (-) يــا خلال أول عــامين فقــط مــن الانتــداب الفــرنسي شهــدت سور
ثـورة، قُتـل فيهـا مـن الجنـود الفرنسـيين نحـو  آلاف جنـدي؛ لذلـك عمـد المفـوض الفـرنسي الجـنرال
يا إلى أقاليم ليتمكن من السيطرة موريس ساراي (م – ) إلى إستراتيجية تقسيم سور

عليها وإخماد الثورة فيها.   

أصــبح هــذا تقليــدًا مــع أي حالــة تــأزم وانتفــاض، لا ســيما خلال الســنوات الأخــيرة مــن تعقيــد الأزمــة
يـة، وفي كـل أزمـة عاصـفة تقـوم عـدة قـوى خارجيـة بتفجيرهـا وإخراجهـا إلى السـطح في الأراضي السور
يا ية، يُعاد الحديث عن التقسيم وكأنه الحل الوحيد، بحسب نجيب الأرمنازي في كتابه “سور السور

من الاحتلال إلى الجلاء”.

وبعـد ثـورات الربيـع العـربي، أخـذت حالـة الهـوس بشأن التقسـيم بعـدًا مختلفًـا، ووصـلت أطروحـات
يــا يــا، وبعــد تأســيس قــوات سور يــة أوجَهــا بعــد التــدخل الــروسي في سور التقســيم في الحالــة السور

الديمقراطية الكردية التي توسعت في أماكن كبيرة بتغطية من الطيران الأمريكي.           

يــا ألغيــت مــن القــاموس الســياسي منــذ الاســتقلال عــن فرنســا، وبــدأت ورغــم أن فكــرة تقســيم سور
يـا إلى “كانتونـات فدارليـة” الأرض العربيـة بمواجهـة المشكلات، إلا أن الحـديث عـن فكـرة تقسـيم سور

عادت مجددًا إلى المشهد من خلال تصريحات الخارجية الروسية.                           
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يــر الخارجيــة، ألقــى هــذا الأســبوع قنبلــة سياســية أثــارت المخــاوف مجــددًا يــابكوف نــائب وز سيرغــي ر
يــا فيمــا يتعلــق كــد أن موســكو لا تعلــم كيــف ســيتطور الوضــع في سور يــا، إذ أ بشــأن مصير وحــدة سور
يــا “دولــة موحــدة”، إثــر التطــورات الــتي بالحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا، مشككًــا في إمكانيــة بقــاء سور

طرأت على الساحة.

يا على حساب الحل السياسي   التلاعب بورقة تقسيم سور

يـر يبًـا، إذ كـان نـائب وز يـابكوف منـذ يـومين كثـيرًا عمـا صـدر منـه قبـل عـام تقر قـد لا يختلـف مـا قـاله ر
ــا”، ففــي مــارس/آذار ، مــال إلى فكــرة ي ــة سور ــروسي أول مــن طــ فكــرة “فدرل ــة ال الخارجي
يا دولة فيدرالية، فلا “الدولة الفيدرالية أو الكونفيدرالية”، وقال: “إذا قرر السوريون أن تكون سور

أحد يمكنه منع ذلك، أنا أتمنى من الأطراف المشاركين في المفاوضات دراسة اقتراح الفيدرالية”.     

لكــن تصريحــات الخارجيــة الروســية هــذه المــرة تثــير مخــاوف جديــدة في المنطقــة، فمصــطلح “تفكيــك
يا” الذي يجري تداوله على لسان الجميع لم يستخدم بشكل رسمي من قبل، مما يثير جدلاً سور
بشأن مستقبل هذا البلد المتهالك في ظل ما يشهده من صراعات قد تنتهي برسم خرائط جديدة

يا إلى كل من العراق ولبنان وتركيا.   لمنطقة الشرق الأوسط تتعدى حدود سور

يـا إلى دويلات تحكمهـا دول الغـرب هـذه التصريحـات أيضًـا أعـادت إلى الأذهـان مخطـط تقسـيم سور
مـن ناحيـة، والأكـراد والفصائـل المسـلحة مـن جـانب آخـر، كمـا تشـير إلى تغـيرات في السـياسة الروسـية
يــا، الــتي يراهــا البعــض نوعًــا مــن الضغــط علــى النظــام والمعارضــة بفــرض حالــة تجــاه الحليفــة سور

التقسيم في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية.
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يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف، علـى علـم بوجـود محـاولات حثيثـة لتقسـيم البلـد ويبـدو أن وز
ير الخارجية الروسي سيرغي العربي وتدميره، إذ تزامن التصريح الروسي مع تصريح آخر يتكرر دائمًا لوز
يــا وتقســيمها، وإبقــاء وجــود قــوات أجنبيــة في لافــروف، مــن وجــود محــاولات تهــدف إلى تــدمير سور

أراضيها إلى الأبد، وشدد على رفض موسكو لها، في إشارة إلى الوجود الأمريكي شرقي الفرات.

اعتبر مدير مركز الشرق للسياسات، باسل جنيدي أن التصريحات الروسية
اعتراف ضمني من الروس أنهم لم يعودوا اللاعب الوحيد الذي سوف يحدد

يا مستقبل سور

يا.. لماذا الآن؟ الحديث الروسي عن تقسيم سور

كثر من أي وقت مضى، إذ يابكوف أثارت المخاوف أ التصريحات الروسية المتناغمة بين لافروف ونائبه ر
جاءت في أعقاب التطور الذي يشهده الملف السوري، حيث نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على هجوم كيماوي على مدينة دوما،

أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويتزامن ذلك أيضًا مع مواصلة الأمم المتحدة الضغط من أجل قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة
 أمنية يقف وراءها

ٍ
الكيميائية بإنجاز مهمتهم في دوما التي تعيقها موسكو والنظام السوري بحجج

قصف المسلحين، وهو ما يناقض المشهد على الأرض، فمسلحو المعارضة خرجوا من المدينة قبل نحو
 أيام، وهو أمر قد يؤكد الاتهامات الغربية لروسيا والنظام بالسعي لـ”تطهير” موقع الهجوم في

دوما من الأدلة قبل السماح للمحققين الدوليين بالوصول إليه. 

واعتــبر مــدير مركــز الــشرق للســياسات باسل جنيــدي أن التصريحــات الروســية اعــتراف ضمــني مــن
يـا، وشكـل الحـل السـياسي الـروس أنهـم لم يعـودوا اللاعب الوحيـد الـذي سـوف يحـدد مسـتقبل سور
فيهــا، كمــا كــانت تــروج موســكو في الســابق، إذ تــأتي في وقــت تســعى فيــه قــوات النظــام الســوري إلى

يا.    استعادة آخر جيوب المعارضة في محيط دمشق، وترحيل مقاتلي المعارضة باتجاه شمال سور

وفي ظل الحديث عن بوادر تسوية بخروج مسلحي داعش والنصرة من عدة مناطق من بينها مخيم
اليرموك في ريف دمشق عن، واحتمال عودة المفاوضات السياسية التي يسعى الكرملين إلى دفنها
ية دولة واحدة”، وكأن مع مسار جنيف، تبرز تساؤلات يرى كثيرون أنها مريبة بشأن “إمكان بقاء سور

يئًا. ية بشكل ربما يبدو بر موسكو بذلك تشهر ورقة تقسيم سور

يرى محللون أنه “ليس من المستبعد أن يصل الطرفان الأمريكي والروسي
يا عقب لقاء الزعيمين على شكل ومضمون “الهندسة الجيوسياسية” لسور

يا موحدة” وفقًا للقرارات الأممية الخاصة ضمن إطار “سور
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لكن قد لا يكون ذلك ممكنًا في ظل التحركات الأمريكية، والحديث عن قمة قريبة بين ترامب وبوتين
في الــبيت الأبيــض علــى أن تلحقهــا قمــة أخــرى في الكــرملين، ممــا يشــير إلى احتمــالات تنفيــذ الخطــة
المشتركة، وكأن ما يجري يند ضمن الرسائل المتبادلة، لا سيما أن روسيا فهمت جيدًا مغزى الرسالة
مـن الضربـة الثلاثيـة، كمـا أن تـوقيت الضربـة يـأتي بعـد تصريـح آخـر لروسـيا متعلـق بـالجنوب السـوري

حيث أبدت مخاوفًا من تحوله لمنطقة حكم ذاتي بدعم أمريكي – بريطاني – أردني. 

ويرى محللون أنه “ليس من المستبعد أن يصل الطرفان الأمريكي والروسي عقب لقاء الزعيمين على
يــا موحــدة” وفقًــا للقــرارات يــا ضمــن إطــار “سور شكــل ومضمــون “الهندســة الجيوسياســية” لسور

الأممية الخاصة، وبشكل يضمن ويحافظ على نفوذ كل منهما.  

لكــن في حــال حصــل مثــل هــذا الاتفــاق ستصــبح إيــران أمــام تحــد كــبير، خصوصًــا إن أخلــت موســكو
مسؤوليتها عن بعض المواقع، وكذلك الحال بالنسبة لواشنطن وبادرت “إسرائيل” ودول التحالف

كبر في هذا الخصوص. العربي أو الإسلامي بقيادة السعودية للعب دور أ

إطروحات التقسيم

كثر من أي وقت مضى، وقد تبدو واقعية حتى تطفو على سطح المشهد خطة التقسيم السوري أ
يــا وشمــال شرق ير عــن إقامــة  كيانــات مســتقلة في شرق سور دون إعلان روســيا، إذ تتحــدث التقــار

يا. يا وكيان ثالث في جنوب غرب سور سور

ويـدور الحـديث أولاً عـن كيـان كـردي يمتـد مـن القـامشلي والحسـكة إلى البـاب ومنبـج وعين العـرب،
وبحسب موقع بلومبيرغ، فإن الأكراد الكاسب الأكبر من أحداث المنطقة، فبعد تحقيق حلم الحكم
يـة علـى فـرض إقليـم كـردي شمـال البلاد، ويحظـون في كـراد سور الـذاتي في كردسـتان العـراق، يعمـل أ
سبيل ذلك بإسناد جوي أمريكي وتمويل أوروبي بغض النظر عن الانتهاكات التي يرتكبونها وعمليات
التغيير الجغرافي المتمثلة في إزالة الحواجز التي كانت تفصل إقليم الجزيرة شرق سورية عن إقليمي

عفرين وعين العرب في شمالها. 

يشير المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل في صحيفة هآرتس إلى أن المغزى الفعلي
يا السيطرة على للاقتراح الروسي إذا تحقق فلن يكون للأكراد وحدهم في سور

مقاطعة فيها حكم ذاتي، بل أيضًا تكون للعلويين مقاطعة خاصة بهم

وفي  من يونيـو  اقـترح الخـبير في الشـؤون الأمنيـة بمعهـد بروكينغز مايكـل أوهـانلون، حسـم
يـة في يـة مـن خلال تأسـيس نظـام فيـدرالي يبـدأ مـن منطقتين: كرديـة في الشمـال ودرز الصراع في سور
الجنــوب، ومــن ثــم إنشــاء منطقــة آمنــة للعلــويين وتشكيــل مجلــس إدارة علــوي يعمــل علــى تــوفير

الخدمات الأساسية بالتنسيق مع الروس والإيرانيين. 

وهناك حديث قوي عن كيان ثاني، وهو إقامة حكم ذاتي لقبيلة شمر يمتد من جنوب الحسكة إلى
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يا من الغاز شرق دير الزور على طول شرق الفرات، وهذه منطقة مهمة لأن بها نصف احتياطات سور
والنفط، فالقوات الأمريكية لن تسمح مطلقًا لجيش النظام السوري أو القوات الموالية لها من قطع

نهر الفرات والسيطرة على الأماكن.     

وهناك نية أيضًا لإقامة إمارة شمرية في هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى بعد وجود أحمد آل الجربا
يـا، وقـد لا يـا الديمقراطيـة في شمـال سور أحـد شيـوخ قبيلـة شمـر مـع القـوات الأمريكيـة وقـوات سور

يكون صدفة كونه مقربًا من السعودية ومصر على وجه التحديد.

وفي هــذا الصــدد، يشــير المحلــل الإسرائيلــي تســفي برئيــل في صــحيفة هآرتــس إلى أن المغــزى الفعلــي
يا السيطرة على مقاطعة فيها حكم للاقتراح الروسي إذا تحقق فلن يكون للأكراد وحدهم في سور
ذاتي، بل أيضًا تكون للعلويين مقاطعة خاصة بهم، والمقصود كما يبدو مقاطعة اللاذقية التي فيها
يـة وأغلبيـة القواعـد الجويـة لروسـيا، ويبـدو أن مقاطعـة درعـا أيضًـا في الجنـوب أيضًـا المعسـكرات البحر

ستحظى بحكم ذاتي.      

يا، وبالتحديد في درعا والقنيطرة والسويداء، ويكون تحت سيطرة الكيان الثالث، في جنوب غرب سور
يــة لمنــع وصــول إيــران وحــزب الله إلى هــذه المنطقة، وقــد يكــون هــذه الكيــان حــاجزا المعارضــة السور

لحماية “إسرائيل”.

ير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بشأن فكرة وتعيد هذه الفكرة إلى الأذهان ما طرحه وز
يا على أسس إثنية وطائفية، وقال في محاضرة بمدرسة “جيرالد فورد للسياسة العامة” تقسيم سور
التابعـة لجامعـة ميشتيغـان: “هنالـك ثلاث نتـائج ممكنـة: انتصـار الأسـد، أو انتصـار السـنة، أو نتيجـة
تنطوي على قبول مختلف القوميات بالتعايش معًا، ولكن في مناطق مستقلة ذاتيًا على نحو أو آخر،

بحيث لا تقمع بعضها البعض وهذه هي النتيجة التي أفضل رؤيتها تتحقق”.

وتبقى الأسابيع والشهور القادمة حاسمة إلا إذا حصل التوافق على إنجاز حل سياسي – وهو أشبه
بمعجزة – يعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح.   
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